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ملخّــص
ارتأينــا أن نبــنّ في هــذا المقــال أن تعلــم اللغّــة لا يمكــن أن يختــزل في نمــوذج 
أحُــادي مهــما كانــت درجــة اكتــمال هــو أهميتــه، بــل يتطلــب الانفتــاح عــى 
كل النــماذج التــي مــن شــأنها أن تغنــي وتفيــد عمليــة امتــلاك اللغّــة والإبــداع 
فيهــا مــن خــلال الممارســة الفعليــة. فبعــد أن انحــرت التدّريبــات اللغّويــة في 
ــم عــى اســتعمال مكثّــف للغّــة وتثبيــت ســلوكاته اللغّويــة  مبــدإ تمهــر المتعلّ
بإحــداث آليــات للاســتعمال المألــوف، هــا هــي قــد انتعشــت وأصبحــت تقــوم 
عــى تدريبــه في وضعيــات فيهــا إنتــاج للغــة، وذلــك بعــد أن أثبتــت التجــارب 
بــأن أحســن أنــواع التعلـّـم وأكرهــا مردوديــة ورســوخا هــو التعلـّــم الـّــذي يتــمّ 

بالممارســة الفعليــة في وضعيــات تواصليــة مختلفــة.
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L’évolution des exercices de langue modernes de 
l’automatisation à la créativité

Résumé

Nous voulons montrer dans cet article que l’apprentissage des langues 
ne peut être réduit à un modèle unique quel que soit son degré de 
complétude et d’importance, mais il faut s’ouvrir à tous les modèles qui 
enrichiraient et bénéficieraient au processus de possession du langage et de 
sa créativité, par la pratique réelle et l’autosuffisance de l’apprenant et de 
son activité personnelle dirigée. Après que la formation linguistique se soit 
limitée au principe d’entraîner l’apprenant à l’usage intensif de la langue 
et de stabiliser son comportement linguistique en créant des mécanismes 
d’usage familier, elle s’est relancée et repose sur l’entraînement à des 
situations où la production langagière, après des expériences ayant prouvé 
que les meilleurs types d’apprentissage et le plus rentable et solide est 
l’apprentissage qui a lieu Pratique réelle dans différentes situations de 
communication.

Mots clés:
Exercices mécaniques - Exercices structurels - Exercices communicatifs - 
La compétence linguistique - La compétence communicative - Créativité.
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The evolution of modern language exercises 
from automation to creativity

Abstract 
We want to show in this article that language learning cannot be reduced 

to a single model regardless of its degree of completeness and importance, 
but we must be open to all models that would enrich and benefit the pro-
cess. possession of language and its creativity, through  actual practice 
and self-sufficiency of the learner and his directed personal activity. After 
the language training was confined to the principle of training the learner 
to intensive use of the language and stabilizing his linguistic behavior by 
creating mechanisms for familiar use, it has revived and is based on trai-
ning him in situations where language is produced, after experiences have 
proven that the best, most profitable and solid type of learning is learning  
that takes place in actual practice in different communicative situations.
Keywords: 
Mechanical exercises - Structural exercises - Communicate exercises - 
Linguistic compétence - Communicative compétence - Creativity.
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مقدّمــة

ظــل الأمــل يــراود الباحثــن في مجــال اللسّــانيات لإيجــاد نظريــة عامــة في اللّغــة تتضّــح 

بهــا مفاهيمهــا وتتحــدّد عناصرهــا وآلياتهــا، إلى أن تطــرقFerdinand De Saussureّ إلى 

أهميّــة الدّراســة البنويــة بوصفــه وتحليلــه لمفاهيمهــا ومناهجهــا، فــكان المنهــج اللسّــاني 

ــن  ــرج للباحث ــث أخ ــانيات، حي ــة للس ــات الحديث ــور الاتجاه ــيا لظه ــا أساس الآني دافع

ــات  ــم اللغّ ــادت تعلي ــي أف ــدة الت ــم الجدي ــادئ والمفاهي ــن المب ــددا م ــة تشــمل ع نظري

بالتمّاريــن والتدّريبــات التــي لعبــت دورا كبــرا في اســتضمار المتعلمــن للضوابــط اللغّويــة. 

ــة أو  ــانيات البنوي ــواء في اللسّ ــة س ــوم البني ــول مفه ــزت ح ــي أنج ــوث الت ــبر البح وتعت

التوليديــة التحويليــة مجــالا خصبــا ومفيــدا لتعليــم اللغــات، إذ كانــت مرحلــة انتقاليــة 

حاســمة في تحســن مردوديــة هــذا التعليــم. ومــن هــذا المنطلــق، حاولنــا الوقــوف عــى 

ــن  ــا مــن التمّاري ــة انطلاق ــة الحديث ــن اللغّوي ــا التمّاري ــي مــرت به ــة الت المراحــل الانتقالي

ــق  ــا إلى تطــوّر طرائ ــك مــن خــلال تطرقن ــات المفتوحــة، وذل ــة إلى التطّبيق ــة المغلق الآلي

تعليميــة اللغــات ومناهجهــا، حيــث تـَـمّ تجــاوز جمــع شــتات مفــردات اللغّــة إلى الاهتمام 

بتطبيقهــا وترســـيخها واســتثمارها، وذلــك فيــما وصلــت إليــه الطريقــة التواصليــة التّــي 

تنبـــني عــى مبــدأ التواصــل بــن اللغّــة والمقــام، والتــي تهــدف إلى إكســاب المتعلـّـم قــدرة 

التــرفّ في البنــى اللغّويــة الشــفاهية والكتابيــة حســب مقتــى أحــوال الخطــاب.

1. التّدريبات اللّغوية ومجالاتها

1.1. التّمارين الآلية المغلقة

لقــد ســمحت الســلوّكية للمتخصّصــن في تعليــم اللغّــات باكتشــاف الطريقــة المبــاشرة 

الـّــتي تهــدف إلى تعليــم اللغّــات الثانيــة بطريقــة طبيعيــة، بتأســيس الفكــرة عــى 

ميكانيزمــات مشــابهة لتلــك التّــي ســاهمت في اكتســاب الطفّــل للغّــة الأولى بحيــث تقــرن 

ــوء  ــف دون اللجّ ــة أو المواق ــياء الماديّ ــاشرة بالأش ــة مب ــة الثاني ــة في اللغّ ــاصر اللغّوي العن

إلى اللغّــة الأولى. وإن اكتســاب أداة التواصــل وتعلــم الحــوارات المقلوبــة والإلحــاح عــى 

ــة.  ــن اللغّوي ــات والتمّاري ــع الآلي للتدّريي ــد أكــر الطاب ــة يؤكّ ــر الاصطلاحي التعاب
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1.1.1. التّمارين البنوية

تعتــبر التمّاريــن البنويــة مــن الوســائل المتداولــة لترســيخ بعــض أنظمــة وقواعــد اللغّــة 

لــدى المتعلـّـم، حيــث يعــرفّ محمــد مــدور التمّاريــن البنوبــة بأنهــا: "تعتمد عــى التطبيق 

المكثّــف والمنظّــم لبعــض البنيــات اللغويــة، كاكتســاب بنيــة لغويــة واحــدة عــن طريــق 

الاســتعمال المنظّــم لهــا في سلســلة مــن الجمــل قياســا عــى المنــوال المقــدّم للمحــاكاة في 

مقدمــة كل تمريــن، والقيــام بعمليــات اســتبدالية أو تحويليــة لعــدد معــن مــن عنــاصر 

جملــة الانطــلاق أو الجملــة المنوال")مــدور،2007، ص 81(.

1.1.1.1. أنواع التّمارين البنوية

تعــدّدت واختلفــت تصنيفــات التمّاريــن البنويــة مــن التمّاريــن الســهلة والأكــر آليــة 

إلى التماريــن الأكــر حريــة؛ حيــث انتقلــت مــن تمريــن التكــرار الّــذي يســهم في تدريــب 

ــتماع  ــلال الاس ــن خ ــتهدفة م ــة المس ــوات اللغّوي ــح للأص ــق الصحي ــى النط ــن ع المتعلم

لجملــة أو مجموعــة مــن الجمــل ثــمّ تكــرار هــذا المســموع نطقــا، إلى تمريــن الاســتبدال 

ــذي يســتهدف عنــرا مــن الجملــة التــي تكــون هــي المنطلــق عــى أن تبقــى بنيتهــا  الّ

ثابتــة، فتمريــن التحويــل الــذي يهــدف إلى تنميــة الحــس عنــد المتعلمــن بــإدراك التغيــر 

الـّـذي يطــرأ عــى الجملــة، ثــمّ تمريــن التوســيع الـّـذي يهــدف إلى تدريــب المتعلمّــن عــى 

ــن  ــذه التمّاري ــت ه ــدة، إلى أن وصل ــع جدي ــمات أو مقاط ــتراح كل ــة باق ــيع الجمل توس

ــن  ــط ب ــن عــى حســن اســتخدام أدوات الرّب ــدربّ المتعلمّ ــذي ي ــب الّ ــن التّركي إلى تمري

جملتــن فأكــر للحصــول عــى جملــة مركّبــة، فعبــارة، فنــص.

وهكــذا حقّقــت التمّاريــن البنويــة نتائــج إيجابيــة في تعليميــة اللغّــات، حيــث مكّنــت 

ــة، فتجــاوزت  ــلوكات اللغّوي ــت السّ ــة بقصــد تثبي ــف للغّ ــن الاســتعمال المكثّ ــم م المتعلّ

المرحلــة التقّليديــة التّــي كانــت تعتمــد جمــع شــتات المفــردات دون تطبيــق، واعتمــدت 

إكســاب المتعلّــم مهــارات متعــددة أتاحــت لــه فرصــة التعــوّد عــى التعّبــر عــن فكرتــه 

بوضــوح، ودرّبتــه عــى اســتخدام أدوات الرّبــط اســتخداما صحيحــا.

ــق مــن  ــا تنطل ــل في أنه ــي تتمثّ ــص الت ــا بعــض النقائ ــت له ــج كان ورغــم هــذه النتائ
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تراكيــب معزولــة عــن أحــوال الخطــاب، مــما يــؤدّي بالمتعلــم إلى اكتســاب البنــى اللغّويــة 

دون معرفــة التّــرُّف فيهــا عنــد مقتــى الحــال. 

2.1. التّطبيقات المفتوحة

لقــد انتقلــت تعليميــة اللغّــات مــن التمّاريــن الآليــة المغلقــة إلى التطّبيقــات المفتوحــة، 

ــة  ــظ في الآون ــول Louis Dabène: "نلاح ــث تق ــة، حي ــات اللغّوي ــور الدراس ــل تط بفض

ــة المشــهورة  ــي عــى المعادل ــم الســكينري المبن الأخــرة تراجعــا واضحــا عــن نمــط التعلّ

منبــه ----< اســتجابة، وذلــك بفضــل تطــوّر الدّراســات النفســية اللغّويــة" )طالــب 

الإبراهيمــي، 1993، ص 156(، وبهــذا أضافــت Dabène بعــدا آخــر قائــم عــى معطيــات 

ــانيات النفســية. اللسّ

وتطــوّرت تطبيقــات مفهــوم البنيــة اللغّويــة ومفهــوم المقــام بظهــور الطرّيقــة 

الســمعية البريــة الكليّــة )Structuro-Global Audio-Visual/ SGAV( والطريقــة 

ــم  ــاب المتعلّ ــام واكتس ــة والمق ــن اللغّ ــل ب ــدأ التوّاص ــى مب ــني ع ــي تنبـ ــة التّ التوّاصلي

ــن بحــوث  ــة م ــد اســتفادت هــذه الطريق ــة في مواقــف محسوســة. ولق ــات اللغّوي البني

اللسّــانيات الاجتماعيــة وبحــوث الاختصاصــات الفرعيــة كتحليــل الخطــاب وتحليــل 

المحادثــات وتحليــل المدوّنــات التــي أثــرت المنهــج التوّاصــي ودعّمتــه وحقّقــت لــه قبــولا 

ــانين أن دراســة  ــل. يقــول Hymes: "اتضــح لعــدد مــن اللسّ ــه مثي وانتشــارا لم يســبق ل

الجمــل بمعــزل عــن ســياقها الطبيعــي وعــن متكلميهــا اختيــار منهجــي اســتنفذت الحاجــة 

منــه، ولم يعــد مــن اللائــق العمــل بــه، ذلــك لأن عــزل الجمــل عــن ســياقها يثــر شــكوكا 

بخصــوص واقعيتهــا مــن جهــة، ويتجاهــل دور السّــياق التوّاصــي في تحديــد بنيــة هــذه 

الجمــل مــن جهــة أخــرى...، إذ أن كل جملــة موســومة بخصائــص أســلوبية واجتماعيــة" 

)البوشــيخي، 2012، ص 28(، وبهــذا نســتخلص أن Hymes ينتقــد دراســة اللغّــة بمعــزل 

عــن الواقــع الاجتماعــي الــذي تنتمــي إليــه، وقــد كانــت هــذه النقطــة أســاس اختلافــه 

.Chomskyــع م

1.2.1. المنهج التّواصلي
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بــرزت أهميــة الســياق التواصــي في امتــلاك المتعلــم للغــة كاســتجابة ضروريــة للتغــرّ 

الحاصــل في تعليــم اللغّــات، إذ أخــرج التعّليــم والتعلـّـم اللغّــوي مــن مجــردّ ضبــط للقواعد 

ــول ــة، إذ يق ــة ومتداخل ــا تفاعلي ــى أنهّ ــة ع ــر إلى العملي ــم خــلاقّ ينظ ــة إلى تعلّ النّحوي

Hymes: "وإذا أردنــا حقــا بنــاء نظريــة لغويــة عامــة، فيجــب أن نأخــذ بعــن الاعتبــار أن 

اللغــة وضعــت كي تســتعمل، وهــي منظمــة بطريقــة تيــر تأديــة هــذا الغــرض، ولا يمكــن 

عزلهــا عــن الأهــداف التــي تســتعمل مــن أجلهــا" )البوشــيخي، 2012، ص 28(. 

ــبر تعريفــه للملكــة  ــذي اعت ــدا لفكــر Chomsky الّ ولقــد جــاء المنهــج التوّاصــي ناق

ــترح  ــمّ اق ــن ث ــة وم ــة للغ ــة الاجتماعي ــع الطبيع ــب م ــا لا يتناس ــا ضيق ــة تعريف اللغّوي

ــث  ــة؛ حي ــانية والملكــة البرغماتي ــن الملكــة اللسّ ــي تتضمّ ــة الت ــح الملكــة التوّاصلي مصطل

ــاه مــن الجمــل،  ــة وتوليــد عــدد لا متن لم تعــد الملكــة تقتــر عــى معرفــة قواعــد اللغّ

ــة  ــد اللغّوي ــي تتجــاوز القواع ــة الت ــة التوّاصلي ــد الملك ــا أصبحــت تبحــث عــن قواع وإنّم

ــاك  ــه أن هن ــلمّ ب ــن المس ــولHymes: "وإذا كان م ــع، يق ــة في المجتم ــتعمال اللغّ إلى اس

قواعــد تركيبيــة تراقــب بعــض المظاهــر الصّوتيــة، وأنّ هنــاك قواعــد دلاليــة تراقــب –إلى 

حــد- بعــض المظاهــر التّركيبيــة، فــإنّ هنــاك أيضــا قواعــد الاســتعمال التــي تراقــب البنيــة 

اللغّويــة في مجملها")البوشــيخي، 2012، ص 28(.

وبنــاء عليــه، لم يعــد مــن الــوارد أن نفهــم النّظريــة اللسّــانية عــى أنهــا نظريــة نحويــة 

فقــط لأنّ المعرفــة اللغّويــة تســتدعي تزاوجًــا بــن المعرفــة بقواعد النحــو والمعرفــة بقواعد 

ــة أنماطــا وصيغــا وتراكيــب جامــدة،  الاســتعمال؛ حيــث يقــول بوشــحدان: "ليســت اللغّ

ــة متعــدّدة كالطلــب والتّرجــي والأمــر والنّهــي  بــل وســيلة للتعّبــر عــن وظائــف تبليغي

والاســتفهام والتقّريــر والنّفــي وغرهــا مــن الوظـــائف التبّليغيـــة الأخــرى، ومــن عبقريتهــا 

اســتعمالها تركيبــا واحــدا للتعبــر عــن وظائف لغويــة متعــدّدة، ثمّ إنّ الوظيفـــة اللغّويـــة 

ــار  ــا نخت ــذي يجعلن ــة متعــدّدة، والأمــر ال ــب لغوي ــا بتراكي الواحــدة يمكــن أن يعــبّر عنه

ــة الاجتماعية")بوشــحدان، 1990،  ــة مناســبة هــو العلاق ــا لآداء وظيف ــا معيّن ــا لغوي تركيب

ص 226(.
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ــة  ــة عــى أســاس الفعالي ــم اللغّ ــانيون إلى ضرورة تعلي ومــن هــذا المنظــور، دعــا اللسّ

ــا كنشــاط  ــح ينظــر إليه ــى جافــة ومجــردّة، فأصب ــدلا مــن مجــردّ إتقــان بن ــة ب التوّاصلي

مــمارس لا مجــردّ حفــظ للقواعــد والقوانــن اللغّويــة، وأضحــى اســتعمالها بهــدف تحقيــق 

غايــات ووظائــف محــدّدة، وأكــبر دليــل عــى ذلــك العــزوف عــن طريقــة النّحــو والتّرجمة.

1.1.2.1. خصائص المنهج التّواصلي في تعليم اللّغات

انطلاقــا مــن اعتبــار الطلاقــة اللغّويــة أهــم مــن الدقـّـة اللغّويــة، فــإنّ المنهــج التوّاصــي 

ــم كل  ــز بالتّركيــز عــى تعلــم اللغّــة مــن خــلال اختيــار محتــوى يمــارس فيــه المتعلّ يتميّ

المهــارات اللغّويــة، بالتأّكيــد عــى المواقــف اللغّويــة والتعّليميــة والاجتماعيــة التــي تحفّــز 

ــز بعــرض المــادة  ــة الهــدف. كــما يتميّ ــن مــن اللغّ ــة للتمكّ ــم عــى اســتعمال اللغّ المتعلّ

ــف  ــن الوظائ ــن خــلال البحــث ع ــي التوّاصــي م ــدرّج الوظيف ــاس الت ــى أس ــة ع اللغّوي

ــاة.  ــة في الحي ــم بهــدف اســتخدام اللغّ ــدى المتعلّ ــز عليهــا ل ــي ينبغــي التّركي ــة التّ اللغّوي

)طويــل. 2021. المنهــج التواصــي -نشــأته وتطــوره وإســهاماته في حقــل تعليميــة اللغات-. 

https://moodle.univ-chlef.dz/ar/course/view.php?id=1426(.

ويســتلزم هــذا المنهــج أنماطــا متعــدّدة مــن الملــكات أهمّهــا بنــاء الملكــة التوّاصليــة في 

جميــع جوانبهــا؛ مــن خــلال الاهتــمام بالوظيفــة التوّاصليــة للغــة بــدلا مــن التّركيــز عــى 

البعــد الســلوكي والشــكل الآلي لهــا.

2.1.2.1. مفهوم الملكة التواصلية

ــاد  ــمل كلّ الأبع ــام يش ــوم ع ــة مفه ــة التوّاصلي ــوم الملك ــون إلى أنّ مفه ــب الباحث ذه

اللسّــانية، وأن الملكــة اللسّــانية ليســت إلاّ مكوّنــا مــن مكوناتهــا وجــزءا غــر مســتقلّ عنها، 

وبالتّــالي فــإنّ مفهــوم الملكــة التوّاصليــة لا يطابــق مفهــوم الملكــة اللسّــانية حيــث يقــول 

ــانية  ــة اللسّ ــمّ الملك ــة تض ــة التوّاصلي ــن أنّ الملك ــض المؤلف ــبر بع :Sibylle Bolton: "يعت

كمكــوّن أســاسي، ويــرى بعضهــم أنّ المفهومــن متكاملــن، بينــما يــرى آخــرون أنّ مجــالي 

.)Bolton, 1987, P.28( "الملكــة اللسّــاني والتوّاصــي هــما المتكامــلان

ــد  ــانية عن ــة اللسّ ــوم الملك ــدّى مفه ــد Hymes يتع ــة عن ــة التوّاصلي ــوم الملك إنّ مفه
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ــمل إلى  ــز ليش ــور هايم ــا في تص ــع مفهومه ــيخي: "ويتس ــول البوش ــث يق Chomsky؛ حي

ــق بــكلّ مظاهــر النّســق التوّاصــي، ســواء تجلّــت  جانــب المعرفــة النّحويــة معرفــة تتعلّ

ــة ســلوكه وســلوك الآخريــن  ــؤوّل بهــا مســتعمل اللغّ ــي ي هــذه المعرفــة في الطرّيقــة التّ

مــن حولــه ويقوّمــه، أم تجلـّـت في الإحالــة عــى الطاقــات التّــي يمــارس بواســطتها 

مســتعملو اللغّــة التوّاصــل فيــما بينهــم" )البوشــيخي، 2012، ص 32(. وعليــه فــإنّ الإدراك 

ــه عندمــا توصّــل إلى وجــود مجموعــة  ــد لــدى هايمــز يســاوي الملكــة التوّاصليــة لأنّ الجيّ

مــن القــدرات تفــوق المعرفــة النّحويــة خطــر لــه أن يضيــف كلمــة تواصــل إلى مفهــوم 

الملكــة ليخــرج بمفهــوم أو بعــد جديــد للملكــة، إذ يقــول: "لمـّـا اقتنعــت بوجــوب الاعتــداد 

بمجمــوع القــدرات التــي تتجــاوز حــدود المعرفــة النّحويــة، أمكــن لي التفّكــر في إضافــة 

.)Hymes, 1991, P.123( "ــا حــدث فعــلا كلمــة التوّاصــل لمفهــوم الملكــة وهــذا م

ــدان  ــتخدم في مي ــاب واس ــل الاكتس ــا بحق ــة كان مرتبط ــة التوّاصلي ــح الملك إن مصطل

تعليميــة اللغّــات، وبالتـّـالي اكتســب معنيــن مختلفــن، وهــذا مــا كان يعــي Hymes حــن 

نقــد مفهــوم الملكــة عنــدChomsky. ولم يكــن هايمــز وحيــدا في نقــده لهــذا الأخــر، بــل 

ــد تشومســي لا تفــرّ  ــانية عن ــرى أن: "الملكــة اللسّ ــذي ي ــك Giordani الّ ســايره في ذل

السّــبب الـّـذي يجعــل المتكلـّـم يختــار معنــى دون آخــر في جملــة مــا للتعّبــر عــن شيء مــا 

في مقــام اجتماعــي معــنّ")Gioddani,1985,P.80(، وذلــك لأنّ بعــض الجمــل مســتحيلة 

الفهــم دون إرجاعهــا إلى ســياقها أو إلى المقــام الــذي قيلــت فيــه.

وبنــاء عــى ذلــك، فــإن الملكــة التوّاصليــة هــي القــدرة عــى المواجهــة والتكيّــف مــع 

الوضعيــة غــر منتظــرة والقابلــة للتطــوّر، وهــي القــدرة عــى عمــل شيء بفاعليــة وبإتقــان 

وبأقــلّ جهــد ممكــن، أي أنهّــا القــدرة والابتــكار المســتمرّين دون اعتــماد لائحــة محــدّدة 

لإنتــاج الــكلام وفهمــه. 

1.2.1.2.1. مكوّنات الملكة التّواصلية

ــمّا  ــم م ــرا عنده ــدى كب ــي ص ــة ولق ــة التوّاصلي ــوم الملك ــون بمفه ــم الباحث ــد اهت لق

ــع  ــر أرب ــد Sophie Moirand بتوف ــق عن ــث تتحقّ ــا، حي ــون في مكوّناته ــم يبحث جعله
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ــى:  ــية ه ــات أساس مكوّن

"1- مكــوّن لســاني Composante linguistique: يتمثـّـل في اكتســاب المتعلـّـم للنّماذج 

الصّوتيــة والمعجميــة والتّركيبيــة والنّصيــة الخاصّــة بنظــام اللغّة واســتعمالها. 

ــدرة  ــم الق ــلاك المتعلّ ــل في امت ــابي Composante discursive: يتمثّ ــوّن خط 2- مك

ــات التواصــل.  ــق وضعي ــات وف ــن الخطاب ــة م ــف مســتويات مختلف عــى توظي

ــر  ــم المعاي ــل في إدراك المتعلّ ــي Composante référentiel: يتمثّ ــوّن مرجع 3- مك

ــراد حســب ثقافتهــم.  ــن الأف ــي تحكــم التفّاعــل الاجتماعــي ب التّ

إدراك  في  ويتمثـّـل   :Composante socioculturelleثقــافِي اجتماعــي  مكــوّن   -4

ــراد  ــن الأف ــلات بـ ــر التفاع ــة ومعاي ــم التبادليّ ــة والمفاهي ــن الاجتماعي ــم للقوانـ المتعلّ

.)Moirand, 1982, P.20("والمؤسســات

وتتكــون الملكــة التوّاصليــة عنــد Teun A. vanDijk مــن عــدد مــن الملــكات وتتمثـّـل 

في: 

"1- الملكة اللغّوية المسؤولة عن إنتاج العبارات اللغّوية وتأويلها،

2- والملكة المعرفية المسؤولة عن تخزين المعلومات وتنظيمها، 

ــات  ــن معلوم ــدة م ــات جدي ــتنتاج معلوم ــن اس ــؤولة ع ــة المس ــة المنطقي 3- والملك

ــاة، معط

4- والملكة الإدراكية المسؤولة عن إدراك المحيط واكتساب المدركات واستعمالها،

5- والملكــة الاجتماعيــة المســؤولة عــن مراعــاة الأوضــاع الاجتماعيــة لــكل مــن المتكلـّـم 

والمخاطــب أثنــاء قيــام التواصــل اللغّــوي بينهما")البوشــيخي، 2012، ص 46(.

أما عند Henri Boyer فإنها تتحقّق بتوفرّ خمسة مكوّنات هي:

"1- مكــوّن ســيميائي Composante sémiotique: يضــمّ مجمــوع المهــارات والمعارف 

التّــي يمكــن أن يتقنهــا المتكلـّـم ويســتثمرها لإثــراء حديثــه، بالإضافــة إلى أنظمــة تواصليــة 

إشــارية مثــل: الإيمــاءات وحــركات الجســم والإشــارة، ونقــاط الوقــف بالنســبة للمكتــوب، 

إلخ...
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2- مكــوّن مرجعــي Composante référentiel: ويمثـّـل النّظــام المرجعــي الـّـذي 

ــخ... ــس، إل ــاخ والتضّاري ــط والمن ــل المحي ــراد مث ــه الأف ــي إلي ينتم

ــم أو  ــل التحكّ ــي Composante discursive/textuelle: ويمثّ ــوّن خطــابي ن 3- مك

الإتقــان الفعــيّ لمختلــف آليــات إنشــاء النّــص، أو المشــاركة في خطــاب مــا.

4- مكــوّن اجتماعــي تــداولي Composante siciopragmatique: ويضــمّ المهــارات 

الخاصّــة باســتعمال الأهــداف التدّاوليــة وفقــا للســلوك الكلامــي في بعــده الاجتماعــي.

5- مكــوّن ثقــافي Composante culturelle: وهــو خــاصّ بإتقــان المهــارات والمعــارف 

 Boyer, 1991,( ".والــرؤى وعلاقتهــا مــع الديــن والمجتمــع والسياســة والأعراف..إلــخ

.)P.59

إنّ اللغّــة وفــق هــذه الطاقــات والمكوّنــات هــي نظــام للتعّبــر عــن المعنــى ووظيفتهــا 

ــم  الأولى هــي تحقيــق الاتصّــال والتفّاعــل. ومهــما تعــدّدت مكوّناتهــا فــإن تحكّــم المتعلّ

فيهــا يعــزز قدرتــه عــى المشــاركة في الحيــاة الاجتماعيــة بصفتــه متكلّــما للغّــة ومتمكّنــا 

مــن دمــج الاســتعمال اللغّــوي بنــماذج التبليــغ الأخــرى، وبالتــالي ســيطرته عــى جميــع 

أنــواع الاتصــال اللغّــوي، والأخــذ بســياق التواصــل في تعليــم اللغّــة.

2.2.1.2.1. أهمية الملكة التّواصلية في تعليم اللّغة:

إنّ المقاربــة التوّاصليــة تركــز عــى الممارســة اللغّويــة في ســياق تعليمــي مشــابه للمحيط 

اللغّــوي الاجتماعــي مــمّا يجعــل للســياق أهميــة في اكتســاب الملكــة التوّاصليــة وفي فهــم 

اللغّــة واســتعمالها باعتبارهــا إنتــاج ايــراد بــه تغيــر الواقــع القائــم وبنــاء واقــع جديــد 

مــمّا يحتاجــه تعلــم اللغّــات مــن ابتــكار وتبنــي مقاربــات تفاعليــة جديــدة.

ــاح  ــعفه في إنج ــن يس ــا ل ــة وحده ــد النّحوي ــارف والقواع ــم للمع ــلاك المتعلّ إنّ امت

ــياق  ــاج إلى س ــه يحت ــا لأنّ ــوب لتحقيقه ــل المطل ــق التفّاع ــة وفي تحقي ــة التوّاصلي العملي

تواصــي يمكّنــه مــن اكتســاب ملكتــه وتطويرهــا، فالهــدف إذن مــن هــذه الطرّيقــة هــو: 

"اكتســاب الــدّارس القــدرة عــى اســتخدام اللغّــة الهــدف بغــرض التوّاصــل والتبّليــغ. وهي 

تنظــر إلى اللغّــة بوصفهــا وســيلة للتوّاصــل والتعّبــر عــن الــذّات وليــس كنظــام مــن الأدلــة 
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فحســب" )الناقــة، وطعيمــة، 2003، ص 77(. 

ــرى أنّ  ــي ت ــة التّ ــة النّظري ــادئ اللغّوي ــن المب ــة م ــة إلى جمل ــة التوّاصلي ــتند الملك تس

وظيفــة اللغّــة تتجــىّ في ثلاثــة جوانــب هــي: - جانــب وظيفــي: يــرى في اللغّــة وســيلة 

ــة. ــه المختلف ــة حاجات ــرد في تلبي لنجــاح الف

- وجانب اجتماعي وثقافي: يرى في اللغّة وسيلة للاتصال مع الآخرين.

ــع  ــة م ــات تواصلي ــة علاق ــل لإقام ــيلة للتفّاع ــة وس ــرى في اللغّ ــالي ي ــب انفع - وجان

ــن. الآخري

ــن  ــال ب ــة وســيلة اتصّ ــرى في اللغّ ــاه واحــد ي ــة في اتجّ ــاصر الثلاث وتجتمــع هــذه العن

عنريــن مرســل ومتلــقِ لا يمكــن أن تنجــح عمليــة الاتصّــال بينهــما دون اكتســاب 

مهــارات الاتصّــال التّــي تتمثــل في مهارتي الاســتقبال )الاســتماع والقــراءة( ومهارتي الإرســال 

)الــكلام والكتابــة(. ولقــد اســتفادت هــذه الطرّيقــة مــن التيّــار التفاعــي الــذي يــرى أنّ 

ــي تــرى أنّ  اللغــة وســيلة للتفاعــل بــن الأفــراد، واســتفادت مــن النّظريــة الوظيفيــة التّ

ــام بوظيفتهــا الأساســية وهــي  ــة هــو امتــلاك القــدرة عــى القي ــم اللغّ الهــدف مــن تعل

التبّليــغ والتوّاصــل، وبذلــك يؤكــد أصحــاب هــذه النّظريــة عــى أهميّــة البعديــن الــدلالي 

والاتصّــالي مقارنــة بالبعــد النّحــوي. 

3.2.1.2.1. الملكة التواصلية والانغماس اللّغوي

تســتدعي الملكــة التوّاصليــة بالــرورة الانغــماس اللغّــوي، و"يعتــبر الانغــماس اللغّــوي 

مدخــلا أســاس التعليــم اللغّــة، ووســيلة ناجعــة في تنميــة المهــارات اللغّويــة لــدى 

المتعلمّ")خــلادي، 2019، ص 318(.

ــة لهــا بيئــة ووســط خــاص تنمــو فيــه وتتطــوّر،  ويعنــي الانغــماس اللغّــوي أنّ: "اللغّ

ــم زادت احتــمالات ظهــور  ــما زادت معطيــات هــذا الوســط توفــرا مــن حــول المتعلّ فكلّ

الملكــة اللغّويــة عنــده وزادت معهــا احتــمالات انتعاشــها وتطوّرها")بــن مســعود جيــدور، 

2013، صناعــة تعليــم اللغّــات: لمحــة تاريخيــة وملاحظــات ميدانيــة حــول تعليــم اللغّــة 

العربيــة.
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https://www.alukah.net/literature_language(، فيكــون المتعلـّـم كالمغمــوس في 

حــمام اللغّــة الهــدف مــما يمكّنــه مــن التحّكــم في المهــارة اللغّويــة، وبالتّــالي توظيفهــا في 

ــات التوّاصليــة المختلفــة. الوضعيّ

لقــد أحــدث اكتشــاف مفهــوم المقــام في الدراســات اللسّــانية تحــوّلات جذريـّـة في تعليم 

ــت  ــي حلّ ــة الت ــات المنهجي ــن منطلق ــيا م ــا أساس ــام منطلق ــح المق ــث أصب ــات؛ حي اللغّ

محــلّ تعليــم مفــردات معزولــة، فظهــر مــا يســمى بالتمّاريــن التوّاصليــة التــي تهــدف إلى 

إكســاب المتعلّــم قــدرة التــرفّ في البنــى اللغّويــة الشــفاهية والكتابيــة حســب مقتــى 

أحــوال الخطــاب. 

4.2.1.2.1. أنواع التّمارين التّواصلية

ــي التوّاصــي  ــدرّج الوظيف ــة عــى أســاس الت ــة في هــذه الطرّيق ــادة اللغّوي تعــرض الم

ــق مواقــف  ــا عــى خل ــس فيه ــة التدّري ــوي، وتعتمــد طريق ــدرّج اللغّ لا عــى أســاس الت

واقعيــة حقيقيــة للاســتعمال اللغّــوي مثــل توجيــه الأســئلة وتبــادل المعلومــات والأفــكار 

ــتعادتها... ــات واس ــجيل المعلوم وتس

ــن  ــت التمّاري ــا، تنوعّ ــتعمالا تلقائي ــة اس ــتعمال اللغّ ــن اس ــم م ــن المتعلّ ــدف تمك وبه

ــر  ــم تقاري ــات وتقدي ــن ملاحظ ــة وتدوي ــة عام ــرة ومناقش ــة ح ــن: محادث ــة ب التوّاصلي

ــن...  ــن التماري ــك م ــر ذل ــرة، وغ ــائية ح ــات إنش ــر موضوع ــة وتحري ــفاهية أو كتابي ش

وتنقســم هــذه التماريــن إلى نوعــن رئيســين هــما: تدريبــات التعّبــر الموجــه، 

وتدريبــات التعّبــر الحــرّ. وهــي تماريــن تقــوم أساســا عــى اســتعمال الســؤال والجــواب، 

ــة  ــف اللغّوي ــاصر والوظائ ــم العن ــه الواســع عــى تعلي ــوم في مفهوم ــذي يق أو الحــوار الّ

ــر.  ــن أو أك ــن فردي ــة ب ــلوب المحادث بأس

وتتــدرّج إجــراءات الطرّيقــة التوّاصليــة في مجــال تعليــم اللغّــة ضمــن خطــوات ومراحل 

تبــدأ بتقديــم حــوار قصــر أو عــدد مــن الحــوارات القصــرة، فالتــدربّ الشــفاهي عــى 

عبــارات في الحــوار؛ مــن خــلال التكّــرار الجماعــي أو الفــردي، ثــم تقديــم أســئلة وإجابــات 

ــق بموضــوع الحــوار مــع اســتخدام كلــمات مألوفــة في عبــارات أو حــوارات قصــرة  تتعلّ
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ــدرّج  ــزام الت ــك بالت ــاج الشــفاهي وذل ــق بالإنت ــام بأنشــطة تتعلّ ــة القي وواضحــة، إلى غاي

مــن الأنشــطة الموجهــة إلى الأنشــطة الأكــر حريّــة...

ــه  ــة، كتوجي ــف حقيقي ــق مواق ــي تخل ــاطات التّ ــة بالنّش ــات التواصلي ــم التدريب وتهت

الأســئلة أو تســجيل المعلومــات أو تبــادل الأفــكار أو التعّبــر عــن المشــاعر قصــد تحفيــز 

ــل الانتقــال  ــا يمثّ ــه. وهــو م ــن أســاس لغــوي إبداعــي لدي ــادرة وتكوي ــم عــى المب المتعلّ

مــن الآليــة إلى الإبداعيــة؛ حيــث يخــرج المتعلّــم مــن زمــرة التلّقــن والآليــة إلى المبــادرة 

ــة. والحري

ــا  ــل م ــات بفض ــة اللغّ ــة في تعليمي ــج إيجابي ــة نتائ ــن التوّاصلي ــت التمّاري ــد حقّق لق

حققتــه الدّراســة اللغّويــة مــن تقــدّم عندمــا أصبحــت تبحــث في الوظائــف التــي تؤدّيهــا 

اللغّــة في حياتنــا اليّوميــة، حيــث ظهــر مفهــوم المحتــوى الوظيفــي للغّــة الـّـذي تمخّــض عن 

ظهــور الاتجــاه التوّاصــي الــذي انتقــل التركيــز فيــه مــن الشــكل إلى المعنــى، فأصبحــت 

ــع  ــس م ــع الخطــاب ولي ــل م ــح التعّام ــة، وأصب ــدرسّ بصــورة ضمني ــة ت ــد اللغّوي القواع

الجملــة. 

لقــد أفــى الاتجــاه التوّاصــي إلى ظهــور تقنيــات جديـــدة طغــت عــى تقنيــة التمّارين 

الهيكليــة وتماريــن إعــادة الاســتعمال؛ حيــث يقــول بــدوي محمــود: "قــوي الإقبــال عــى 

اســتثمار الوثائــق الحيّــة بــدل تلـــك التــي صمّمــت لأغــراض تعليميــة، وقدّمــت الأنشــطة 

اللغّويــة في هــذا المذهــب بأســاليب تراعــى فيهــا الجوانــب النّفســية والاجتماعيــة 

ــداف  ــى أه ــمام ع ــب الاهت ــة، فانص ــم الفردي ــاة فروقاته ــلال مراع ــن خ ــن م للمتعلمّ

الــدارس وحاجاتــه اللغّويــة، وظهــر مــا يســمى بتدريــس اللغّـــات لأغــراض متعــددة، أو 

ــدوي، 1997، ص 17(. ــة" )ب ــر متخصص لجماه

وهكــذا دخلــت منهجيــة التدّريــس في مســاهمات الاتجــاه التوّاصــي بقــوة وحُســب 

لأتبــاع هــذا الاتجــاه تركيزهــم عــى الطــرق النّشــطة ودعمهــم لمفهــوم التعاون والمشــاركة، 

فاقترحــوا العديــد مــن الأفــكار لتســهيل مهنــة التدريــس وإدخــال التشــويق عليهــا، ومــن 

ذلــك فكــرة المجموعــات وفكــرة التعلـّـم بالألغــاز والألعــاب الهادفة وفكــرة لعــب الأدوار، 
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وغــر ذلــك مــن الأفــكار الجيــدة والنافعــة.

وأصبــح الهــدف مــن تعليــم اللغّــة في المذهــب التوّاصــي هــو تحقيــق التوّاصــل وبنــاء 

الملكــة التوّاصليــة لــدى المتعلـّـم وتلبيــة حاجاتــه التوّاصليــة عى اختــلاف خلفياتــه اللغّوية 

والثقافيــة والاجتماعيــة، وأصبــح يهتــم بتنميــة المهــارات الأربــع في وقــت واحــد وبشــكل 

متكامــل، فــلا تقــدّم مهــارة عــى غرهــا إلا لأســباب تخــدم العمليــة التوّاصليــة بنــاء عــى 

الطاّقــة الإبداعيــة وبعيــدا عــن جمــود التمّاريــن الآليــة. 

الخاتمة

تطــوّرت تعليميــات اللغّــات نحو الأحســن منــذ أن اهتمت بالدّراســات اللسّــانية خاصّة 

ــة  ــة المتفاعل ــة الهــدف وحــول التدّاخــلات اللغّوي ــي أنجــزت حــول نســق اللغّ ــك التّ بتل

معهــا والمؤثـّـرة بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في بنياتها، فانتقلــت في دراســتها وتنظيمها 

ــج  ــات والمناه ــق النظري ــك وف ــد في ذل ــلوب جدي ــاع أس ــة إلى اتب ــم اللغّ ــات تعل لوضعي

ــي  ــة الت ــن البنوي ــة بالتمّاري ــات اللغّوي ــدأت التدّريب ــث ب ــال، حي ــذا المج ــة في ه الحديث

ظهــرت في ضــوء البنويــة والســلوكية، وانتعشــت مــع النّظريــة التوليديــة التّــي طرحــت 

فكــرة القواعــد العالميــة وفكــرة إبداعيــة اللغّــة، ثــم تطــورت وانتقلــت مــن دراســة اللغّــة 

إلى دراســة مــا حــول اللغّــة فيــما يتعلـّـق بنظــام القــدرة عــى التوّاصــل، فاســتبدلت الملكــة 

اللغّويــة بالملكــة التوّاصليــة بعــد أن أثبتــت ضرورة تعليــم اللغّــة عــى أســاس الفعاليــة 

التوّاصليــة، وأصبــح الهــدف العــام إذن هــو القــدرة عــى التوّاصــل، هــذه القــدرة تأخــذ 

بعــن الاعتبـــار الأبعــاد اللسّــانية وغــر اللسّــانية التــي تحتــوي معرفــة تطبيقيــة للقوانــن 

النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تســمح باســتغلال المقــام لضــمان وظيفــة التوّاصــل. 

ــر  ــة وغ ــات اللغّوي ــن اســتحضار المعطي ــد م ــة؛ لاب ــة التوّاصلي ــة اللغّ ــق وظيف ولتحقي

اللغّويــة أي اســتحضار السّــياق، والحديــث عــن الســياق هــو حديــث عــن الملكــة 

ــة  ــا هــو للغّ ــذي يعطــي للخطــاب اللغّــوي معن ــم لأن الســياق هــو الّ التوّاصليــة للمتعلّ

قوتهــا الإنجازيــة، إذ أن العبــارة المعزولــة عــن ســياقها التخاطبــي لا تملــك إلا دلالــة، أمّــا 

ــق  ــل تحقي ــم لأج ــتعملها المتكلّ ــن يس ــي ح ــياق التخاطب ــن الس ــتمده م ــا فتس معناه
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